
دون إجمــــاع كــــردي.. نيجيرفــــان بــــارزاني
رئيسًا لإقليم كردستان 

, مايو  | كتبه نظير الكندوري

يثها كما هي العادة في منطقتنا، فإن المناصب المهمة التي تتعلق بمصير بلداننا ومصير أحزابها، يتم تور
للأولاد ثم الأحفاد، وبطريقة تنطبق عليها المعايير “الديمقراطية” التي يفصلونها حسب المقاييس التي
ترضيهم، والأمثلة على ذلك كثيرة لا حصر لها، والأحزاب الكردية بإقليم كردستان لا تخ عن تلك

القاعدة.

فحكومة الإقليم تدار منذ وقت طويل من عائلة البارزاني، ولا تكاد تخ من هذه العائلة المناصب
المهمة، حتى لو اقتضى ذلك تعطيل الحكومة والبرلمان ودوائر الإقليم وتعطيل مصالح الناس، وحتى

لو أصبحت الديمقراطية التي يتحدثون عنها كخرقة بالية يُمسح فيها سوءات السياسيين.

 هذا ما حدث في أزمة ولاية مسعود البارزاني الذي أصر على البقاء بمنصبه كرئيس للإقليم لمدة
عامًا، ضاربًا الديمقراطية التي يتغنى بها عرض الحائط، ولولا الرفض الجماهيري لولايته، لربما استمر

لـ سنة أخرى.

العمليــة السياســية في إقليــم كردســتان لا تختلــف كثــيرًا عــن نظيرتهــا في بغــداد، فقــد تطلبــت مــدة مــا
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يقـارب السـنة لانتخاب رئيـس للإقليم بعـد أن أجريـت الانتخابـات البرلمانيـة في  مـن سـبتمبر/أيلول
من العام الماضي، ولا نعرف كم ستستغرق مدة تشكيل حكومة الإقليم التي سيكلف الرئيس الجديد
نيجيرفــان بــارزاني ابن عمــه مسرور بــارزاني نجــل مســعود بــارزاني بتشكيلهــا، في وقــت مــا زالــت حكومــة

بغداد إلى الآن ناقصة.

قرابة نصف القوى الكردية كانت ضد انتخابه، الأمر الذي يعتبر نكسة في تاريخ
نيجيرفان السياسي، فهو لم يحصل على الإجماع الكردي المطلوب لمثل هذا

المنصب

وعلــى مــا يبــدو فــإن إصرار حــزب البــارزاني علــى حســم مناصــب رئاســة الإقليــم وتشكيــل الحكومــة
والاستيلاء على المناصب المهمة فيها، جعلهم يستعجلون عقد جلسة للبرلمان الكردي، رغم مقاطعة
الاتحــاد الــوطني الكردســتاني المنــافس الأهــم للــبرزانيين، وامتنــاع أحزاب مهمــة أخــرى عــن المشاركــة
بجلســة انتخــاب رئيــس الإقليــم، فمــا كــان مــن الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني (حــزب البــارزاني)، إلا
) ومقاعــد حــزب التغــير (مقعــدًا ) الاســتفادة مــن عــدد مقاعــد حزبــه الكثــيرة في البرلمــان الكــردي
مقعدًا) الذي أعطى أصواته للبارزاني نكاية بحزب الاتحاد، بالإضافة إلى مقاعد الأقليات، لفرض إرادته

على باقي الأحزاب الكردية، ليتم فيها انتخاب نيجيرفان بارزاني رئيسًا للإقليم.

قراءة سريعة للمقاعد التي صوتت لنيجيرفان بارزاني، تبين لنا، أن قرابة نصف القوى الكردية كانت
ضــد انتخــابه، الأمــر الــذي يعتــبر نكســة في تــاريخ نيجيرفــان الســياسي، فهــو لم يحصــل علــى الإجمــاع

الكردي المطلوب لمثل هذا المنصب، رغم أنه ط نفسه بوصفة البديل الآمن لعمه مسعود بارزاني.

لم تكـن اعتراضـات حـزب الاتحـاد الكردسـتاني علـى الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني في جلسـة انتخـاب
رئيس الإقليم، لأنه قد أخل بالمعاير الديمقراطية كما يظن البعض، إنما كان اعتراضه لأسباب تتعلق
بالمناصب الحكومية التي يريدها حزب الاتحاد، سواء في بغداد أم في حكومة الإقليم، أما القشة التي
قسمت ظهر العلاقة بين الحزبين، فكانت منصب محافظ كركوك الذي أصر حزب الاتحاد على أن

يكون من حصته والاتفاق على تسميته قبل الذهاب لانتخاب رئيس الإقليم.

رغم أن نيجيرفان بارزاني تقلد مناصب مهمة وعديدة طيلة الفترة التي حكم
بها الكرد مناطقهم بمعزل عن حكومة بغداد بدءًا من التسعينيات، فإن نجمه

لم يبزغ سوى بعد أن استلم التركة الثقيلة من عمه مسعود البارزاني

وبالتـــالي فـــإن كلا الحـــزبين ليـــس لـــديهم اعـــتراض علـــى مـــا يـــدور في هـــذه العمليـــة السياســـية مـــن
محاصــصة حزبيــة وعائليــة، إنمــا الخلاف كــان بشأن المناصــب فقــط، وهــذا مــا تعــترض عليــه معظــم

أحزاب المعارضة الكردية.



نيجيرفان بارزاني.. ماله وما عليه

رغـم أن نيجيرفـان بـارزاني تقلـد مناصـب مهمـة وعديـدة طيلـة الفـترة الـتي حكـم بهـا الكـرد منـاطقهم
بمعزل عن حكومة بغداد بدءًا من التسعينيات، فإن نجمه لم يبزغ سوى بعد أن استلم التركة الثقيلة
من عمه مسعود البارزاني، بعد أن أقدم الأخير على مغامرته بإجراء استفتاء في الإقليم على الانفصال
مــن العــراق، حينهــا اســتلم نيجيرفــان مقاليــد الســلطة في الإقليــم مــن عمــه، ليــديرها ويحــاول ترميــم
التصدع الذي حصل بعلاقات الإقليم الداخلية ومع حكومة المركز ودول الجوار ودول العالم الفاعلة

التي معظمها نصحت الكرد بعدم الإقدام على خطوة الاستفتاء.

نجح نيجيرفان بشكل ملفت بترميم تلك العلاقات وإرجاع الكثير منها إلى سابق عهدها، إذا لم تكن
أفضل من حالتها التي كانت عليها إبان حكم عمه مسعود البارزاني، بالأخص فيما يتعلق بعلاقتهم
بالمركز، فرغم القرارات القاسية التي أقرها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ضد حكومة الإقليم،
وكــانت الأمــور تمــضي إلى مواجهــة حتميــة بين الجــانبين، فقد اســتطاع وببراعــة نــ فتيــل التــوتر بين
الإقليـم وحكومـة المركز، ربمـا يرجـع ذلـك إلى شخصـية نيجيرفـان الدبلوماسـية التي تبتعـد في طبيعتهـا
يــة الــتي تتغــنى بــالأحلام القوميــة الكرديــة التي تبناهــا ســلفه مســعود عــن الخطابــات والشعــارات النار

البارزاني.

رغم النجاحات التي حققها نيجيرفان بارزاني على صعيد العلاقات المعقدة،
سواء مع حكومة المركز أم العلاقات الدولية، فإنه ظل يعاني من العلاقة مع

كبر منافس له في كردستان، وهو حزب الاتحاد الكردستاني أ

لقــد اســتطاع نيجيرفــان تجســيد دور الحمــائم في القيــادة الكرديــة، بوســط طيــف واســع مــن الصــقور
الذين يعزفون على نغمة الطموحات القومية الكردية، واستطاع إدارة علاقة الإقليم بحكومة المركز،
بشكــل مثــالي، واســتثمر العلاقــة الــتي تربــط رئيــس الــوزراء العــراقي الجديــد عــادل عبــد المهــدي بالقــادة
الكــرد، اســتثمارًا جيــدًا، جعلهــا تنعكــس إيجابيًــا علــى مصالــح الإقليــم، واســتطاع اللعــب بالتحالفــات
السياسية المشكلة لحكومة المركز، بشكل جعل من الكرد، بيضة القبان في تسلم أي منصب سياسي
ية أم رئاسة الوزراء أم رئاسة البرلمان، ووصل إلى أقصى ما مهم في حكومة المركز، سواء رئاسة الجمهور
يسـتطيع في تحصـيل المنـافع للكـرد، والحصـول علـى تنـازلات مهمـة مـن بغـداد، جعـل الساسـة الكـرد،

هم الأكثر دفاعًا عن رئاسة عادل عبد المهدي.

لكـن رغـم النجاحـات الـتي حققهـا نيجيرفـان بـارزاني علـى صـعيد العلاقـات المعقـدة، سـواء مـع حكومـة
كبر منافس له في كردستان، وهو حزب المركز أم العلاقات الدولية، فإنه ظل يعاني من العلاقة مع أ
الاتحاد الكردستاني الذي تأزمت العلاقة معه بعد أن سحب الأخير قوات البيشمركة التابعة له من
كركــرك دون قتــال، وأطلقــت تهــم الخيانــة والغــدر عليــه مــن قيــادة حــزب الــديمقراطي الكردســتاني
وجماهيره، لكن نيجيرفان بارزاني تعامل بسياسة الأمر الواقع، وضرورة الاتفاق مع هذا الحزب مهما

كانت سياساته، للخروج من الأزمة التي يمر بها الإقليم.



ومـع كـل تلـك الجهـود، مـرت فـترة تقـارب السـنة علـى انتخابـات الإقليـم عـام ، إلا أن الأحـزاب
الكردية لم تستطع الاتفاق على تقسيم المناصب، بشكل يلبي طموحات كلا الحزبين، ناهيك عن باقي
أحــزاب المعارضــة التي وجــدت نفســها ضحيــة ذلــك الصراع بين الحــزبيين، وأنهــا مهمشــة في رســم

سياسة الإقليم، مما جعلها تقاطع الكثير من المحادثات السياسية وتقف بالضد من الحزبين.

هناك إخفاقات كبيرة وجوهرية في سياسات نيجيرفان، لا سيما الاقتصادية
منها

يــن لتوحيــد وفي وســط كــل تلــك الخلافــات بين الحــزبين الرئيســيين، وجــدت قياداتهمــا أنهمــا مضطر
جهودهما ضد مواقف أحزاب المعارضة، مستثمرين سيطرتهما على كامل الأجهزة الأمنية العاملة
بـالإقليم، بالإضافـة إلى امتلاك القـوة العسـكرية المتمثلـة بقـوات البيشمركـة التابعـة لكلا الحـزبين، لـكي
يضغطوا على تلك الأحزاب والعمل على تفكيكها من الداخل وتهميش دورها السياسي، بسياسة
العصا والجزرة، وما يحدث لحزب “حركة الجيل الجديد”، خير مثال على ذلك الصراع الداخلي بين

الحزبين من جهة، وباقي أحزاب المعارضة في إقليم كردستان من جهة ثانية.

بالمقابل، هناك إخفاقات كبيرة وجوهرية في سياسات نيجيرفان، لا سيما الاقتصادية منها، الأمر الذي
جعــل المــواطنين الكــرد، يخرجــون لأكــثر مــن مــرة بتظــاهرات غاضبــة ضــد ســوء إدارة نيجيرفــان، وضــد

الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها الإقليم.

ففـــي عهـــده تضخـــم الجهـــاز الحكـــومي في الإقليـــم بـــالآلاف مـــن المـــوظفين غـــير الفـــاعلين، جعلهـــم
يسـتهلكون معظـم مـوارد الإقليـم الماليـة، وأدت هـذه السياسـية لإضعـاف القطـاع الخاص، وسـياسة
فتح أسواق الإقليم أمام البضائع التركية والإيرانية والعالمية، أثرت بشكل بالغ على تدهور الزراعة

والصناعة الكردية، الأمر الذي سبب نزوح الملايين من القرويين للسكن بالمدن الرئيسة.

انتخــاب رئيــس لكردســتان ومن ثــم تشكيــل حكومــة للإقليــم، ليســت آخــر مشاكــل الكرد، والحــراك
الســياسي داخــل الإقليــم والعلاقــة المعقــدة بينهــم وبين حكومــة المركــز، لا يبــدو أنهــا في طريقهــا للحــل

بشكل نهائي، فهل سيجد نيجيرفان بارزاني حلولاًً جوهرية لها؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.
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